
ة(.
ّ
)»لغو« هنا لا تؤدّي الغرض بدق

هــذا تعقيب جميل ودقيق وواضــح، والأهــم 
 
ّ
ه صادر عن مرجعية علمية بارزة، غير أن

ّ
أن

ت 
ّ

زل ح  صحَّ
ُ
ت أن  يقبلوا  لــم  مــاســك  جمهور 

كــبــيــرهــم الــــذي لا يــأتــيــه الــبــاطــل مـــن أمــامــه 
ــوا هجوماً ذكــوريــا قــذراً 

ّ
أو مــن خلفه، وشــن

بصاحبتها.  بــل  العلمية  للمادة  يكترث  لــم 
ى لو كان 

ّ
ولكن، لا يصحّ أن نكتفي بهذا حت

ــر، إذ  أحــد الــطــرفــن أكــثــر تخصصاً مــن الآخـ
ــه أكــاديــمــي جــامــد جـــاف نــخــبــويّ، على 

ّ
لــعــل

 الواقع مناقض 
ّ
عكس ماسك »الكول«؛ بيد أن

لهذه الصورة بالمطلق، إذ إن بيرد لم تحبس 
الــعــاجــي في  نفسها فــي برجها الأكــاديــمــي 
كــيــمــبــردج وشــيــكــاغــو، بـــل كــــان مــشــروعــهــا 
ــــي الـــبـــحـــثـــي مـــــوازيـــــا لمـــشـــروعـــهـــا  ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
المــــادّة  تبسيط  إلـــى  يــهــدف  الــــذي  التثقيفي 
من  بــالــرومــان  المرتبطة  التاريخية  العلمية 
 على ذلك من كتابها 

َّ
دون الإسفاف، ولا أدل

بات  الـــذي  القديمة«  لــرومــا   
ٌ
تــاريــخ  :SPQR«

عُــمــدة أســاســيــة فــي المــراجــع التاريخية عن 
الـــرومـــان لـــدى المختصين والـــقـــارئ الــعــادي 
 عن برامجها التلفزيونية 

ً
على السواء، فضلا

الــوثــائــقــيــة الــكــثــيــرة الــتــي عــمــدت فــيــهــا إلــى 
حين  التاريخي  للبحث  جــديــد  شكل  تقديم 
تتبّعت تاريخ الرومان في مدنهم الأصلية. 

ما المشكلة إذن؟ هنا نأتي إلى ما يمكن أن 
نسمّيه »ثــالــوث الــشــر« الــذي يــهــدّد المعرفة 
ــال و»الـــتـــرنـــد«  ــنـــي المــــ والـــثـــقـــافـــة الــــيــــوم، أعـ
و)تجريف( المعرفة. وما من مبالغة لو قلنا 

الــازم  الشرط  الثالوث هي  هــذا   مقارعة 
ّ
إن

والكافي لاستعادة ما يمكن استعادته من 
المعرفة والثقافة وجوهر النقاشات الجادة. 
 
ّ
وليس الأمر مقتصراً على إيلون )كي لا ينط
جمهوره المخلص من أبناء جلدتنا الأعزاء(، 
 الأمـــر بـــدأ ببيل غــيــتــس، ومــنــه إلــى 

ّ
بــل لــعــل

بــاقــي المــلــيــارديــرات والمــؤســســات الإعلامية 
الضخمة التي سارعت إلى اقتناص وسائل 
تقديم  بغية  تلجمها،  كي  الحديثة  المعرفة 
شــكــل أوحـــد لــلــمــادة المــعــرفــيــة يــكــون سلساً 
بــســيــطــا ســريــعــا ومــخــتــزلًا بـــدرجـــة مــرعــبــة. 
لمَ عليك قــراءة كتاب بيرد بصفحاته التي 
ــــان مـــاســـك أو أحـــد  كـ  

ْ
الــســتــمــائــة إن ــفـــوق  تـ

مريديه سيقدّمه في تغريدات معدودة، ولمَ 
ينبغي لنا ملاحقة بيرد في وثائقي يقارب 
 كــان ثمة من 

ْ
أربـــع ســاعــات عــن الــرومــان إن

في  »يــوتــيــوب«  على  فيديو  كبسولة  يــقــدّم 
ربع ساعة؟

المستنقع،  هــذا  إلــى  انزلقت  النشر  دُور  ى 
ّ
حت

ترشيحات  عــلــى  تعتمد  إصــداراتــهــا  وبــاتــت 
 
ّ
ــدّ أنــنــا بــتــنــا نحن ــا، إلـــى حـ ــامـ غــيــتــس أو أوبـ

إلى أيام »بست سِلر« نيويورك تايمز، برغم 
أنــهــمــا وجــهــان لــلــمــزلــق ذاتــــه. بــالمــنــاســبــة من 
»بــســت سِــلــر«، بــل مــا معنى تجهيل  يــحــدّد الـــ
المرجعيات العلمية والأدبية والنقدية لصالح 
اسم هذه الجريدة أو تلك المجلة؟ لم نعد نقرأ 
رأيــا لناقد أو باحث على الغلاف، بل نكتفي 
بكلمة »رائع«، »مُذهل«، »عميق« التي تقولها 
والمجلة،  الصحيفة   

ُّ
كــل المجلة،  أو  الصحيفة 

يزن الحاج

ــرت  ــهــ  كــــــثــــــيــــــرون حــــــــن ظــ
ّ
جُــــــــــــن

الـــبـــروفـــســـورة، مــيــري بـــيـــرد، في 
الإخباري  »نيوزنايت«  برنامج 
على شاشة »بي بي سي« في آب/ أغسطس 
المـــاضـــي، وصـــوّبـــت ســهــام نــقــدهــا الــاذعــة 
إلـــى إيــلــون مــاســك. كـــان مــوضــوع الــحــديــث 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة، ونـــقـــول لغير 
 بيرد إحدى أهم المختصّين في 

ّ
العارفين إن

 لم تكن أهمّهم 
ْ
الإمبراطورية الرومانية، إن

ــيــــوم، إذ درّســــــت الــتــاريــخ  عــلــى الإطــــــاق الــ
الروماني في جامعات بريطانية وأميركية 
ـــــفـــــت كـــتـــبـــا كـــثـــيـــرة لــلــمــخــتــصّــن 

ّ
عـــــــدة، وأل

للبرامج  تتفرّغ  أن  قبل  المختصّين،  ولغير 
التلفزيونية والأفلام الوثائقية.

إذن، لــيــســت بــيــرد هــي الــغــريــبــة عــن محور 
 

ُ
ــذي نــبــش فــريــق الــنــقــاش، بـــل هـــو إيـــلـــون الــ
إعــــــداد الـــبـــرنـــامـــج إجـــابـــة لـــه عــلــى »إكــــس« 
)تويتر سابقاً( عن سؤال عن كمّ الوقت الذي 
يفرّغه للتفكير في الإمبراطورية الرومانية 
ـــعـــيـــدت فــــي خـــطـــابـــات الــيــمــن 

ُ
)الــــتــــي اســـت

ه يشغل تفكيره »يومياً«. 
ّ
الأبيض(، ليردّ بأن

وكان تعقيب بيرد بسيطاً لاذعاً ثاقباً، حين 
ر أي أحــد الليلة، 

ّ
 كــان لي أن أحــذ

ْ
قالت: »إن

فعليهم -فـــي حـــال رأوا تــغــريــدة لمــاســك عن 
إلى  يسارعوا  أن  الرومانية-  الإمبراطورية 
ــبـــحـــث، فــمــا يــقــولــه مـــاســـك في  المــــراجــــع والـ
تسع مرات من عشر ليس إلا محض زبالة« 

باريس ـ العربي الجديد

تحت عــنــوان »الأمــاكــن والأزمــنــة عند شعراء 
فــي مــديــنــة نانسي  المــهــجــر«، تنطلق  وأدبـــــاء 
ــــس(، عــنــد  ــاريــ ــ بــ ــرق  ــ كــــم شــ الـــفـــرنـــســـيـــة )281 
النسخة  ــقــبــل، 

ُ
الم الــســادســة مــن مساء الجمعة 

الــرابــعــة مــن »مــعــرض كــتــاب الــعــالــم الــعــربــي - 
 ،)Salon du Livre du Monde Arabe( سلمى« 
الذي يتواصل لثمان وأربعين ساعة. ويُفتتح 
بــكــلــمــة لــرئــيــســة الـــــــدورة الــشــرفــيــة الـــروائـــيـــة 
مسية موسيقية 

ُ
السورية سمر يزبك، لتليها أ

ومـــعـــرض فــوتــوغــرافــي لــلــمــصــوّرة الــســوريــة 
رفيف الكفري بعنوان »العزلة«.

الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــرئــيــس »جمعية 
الـــتـــعـــاون الــــســــوري الـــفـــرنـــســـي« فــــي نــانــســي 
)تأسّست عام 2015(، معن كفى، الذي تحدّث 
مه الجمعية، 

ّ
نظ

ُ
بداية عن فكرة المعرض الذي ت

قيمت عام 
ُ
ولــى منه أ

ُ
 الــدورة الأ

ّ
مشيراً إلــى أن

جئات 
ّ

الل الكثير من   
ّ
أن 2019، »حين لاحظنا 

جئين السوريّين تركوا مكتباتهم وراءهم 
ّ

والل

فــي ســوريــة، فــي الــوقــت الـــذي لــم يــكــونــوا فيه 
نا 

ُ
كون فبدأنا،  بعد،  الفرنسية  من  تمكّنوا  قد 

جمعية نــاشــطــة فــي مــجــال تــقــديــم الــخــدمــات 
التطوّعية للاجئين، بالتفكير في خلق مساحة 
للتلاقي لهذه الشريحة من الشباب، وبالبحث 
عن مكتبة عربية ناشطة في أوروبا لتزويدنا 
الإقليم  رئاسة  من  تجاوباً  ووجــدنــا  بالكتب، 
وبــلــديــة المــديــنــة فــي دعــم هــذا المــشــروع سعياً 
لــانــدمــاج، كــمــا انــســحــب هـــذا الــتــجــاوب على 
وفرنسا،  المدينة  فــي  العربية  الأدبــيــة  الطبقة 
ــا بــالــكــثــيــر مـــن خــبــراتــهــم على  ــدّونــ ــذيـــن أمــ الـ

مستوى الرؤية واللوجستيات والتنظيم«.
 الجمعية درجت على إحالة 

ّ
ويلفت كفى إلى أن

أدبية  لشخصية  للمعرض  الشرفية  الرئاسة 
العربي  الثقافيين  المشهدين  بين  تقاطع  على 
والفرنسي، و»من هنا جاء اختيار سمر يزبك 
أدبُها من تمثيل لمفهوم الأماكن  لما يمتاز به 

والأزمنة لدى أدباء المهجر«.
ــتـــي يُــتــيــحــهــا  ع مـــوضـــوعـــات الـــكـــتـــب الـ

ّ
تــــتــــوز

الروايات  بين  العربي«  العالم  كتاب  »معرض 
التي  المختلفة  والفكرية  الأدبية  والإصـــدارات 
تــعــطــي انــطــبــاعــا لــلــجــمــهــور عــن ثــــراء الثقافة 
الــعــربــيــة، وفــقــا لــلــمــتــحــدّث: »فـــي الــوقــت الــذي 

ثالوث الشرّ

بكلمة للروائية السورية، 
سمر يزبك، تُفتتح مساء 
الجمعة المُقبل الدورة 

الرابعة من المعرض الذي 
يتواصل في المدينة 
الفرنسية حتى الأحد

المشكلة ليست مع 
السرعة بل مع الضحالة، 

فالمعرفة تستلزم 
التعمّق، وهذا لا يتأتىّ 

من الفيديوهات أو 
البودكاست أو تغريدات 

»تويتر« حتماً، بل لا بدّ من 
الكتاب ومن الكتاّب؛ لا بدّ 
من العودة إلى المصادر 

التقليدية للمعرفة

يرصد العدد الثامن عشر 
من الدورية الصادرة 

في الدوحة، مفهوم 
التعليم التحررّي وإمكانية 

معاينته تربوياً في 
زمن الإبادة الصهيونية 

المستمرةّ في غزةّ

أماكن وأزمنة من منظور كتاّب المهجر

بدائل واستراتيجيات التعليم التحررّي

المال 
و»الترند« 
وتجريف 
المعرفة

مقارعة هذا الثالوث 
هي شرط لاستعادة ما 

يمكن استعادته

يتضمّن ورشاً وندوات 
فكرية وعروض أفلام 

وعروضاً موسيقية

صار التعليم في غزّة 
تحرّرياً ينطلق من حاجة 

الناس لا الدولة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مجلةّ

مــن دون تــحــديــد صــاحــب هـــذا الــــرأي المــوجــز 
 
ّ
 يــحــتــجّ بـــأن

ً
 قـــائـــا

ّ
فـــي كــلــمــة أو اثــنــتــن. لــعــل

الساحة تتسع للجميع أكانت ميري بيرد أم 
أن  بيد  تايمز،  نيويورك  أم  ماسك  أم  غيتس 
الواقع يخالف هذه الرؤية الإنسانية الوردية، 
 بــالمــطــلــق مـــن ذلــك 

ً
فــــ »الـــفـــضـــاء« بـــات مُــحــتــا

الثالوث الذي يسعى إلى إزاحة أدنى مصدر 
تهديد، ويسارع إلى تمويل البرامج المستقلة 
الكلمة  تتوحّد  فــوراً كي  الفردية  المشاريع  أو 

في مستنقعنا العزيز.
طيب، ما مشكلتك مع السرعة عزيزي سنفور 
 المـــشـــكـــلـــة لــيــســت مــع 

ّ
ــاضــــب؟ الــحــقــيــقــة أن غــ

تستلزم  فالمعرفة  الضحالة،  مــع  بــل  الــســرعــة 
أو  الفيديوهات  مــن  ى 

ّ
يتأت لا  وهــذا  التعمّق، 

البودكاست أو تغريدات »تويتر« حتماً، بل لا 
اب؛ لا بدّ من العودة إلى 

ّ
بدّ من الكتاب ومن الكت

المصادر التقليدية للمعرفة، وإلى المختصّين، 
حــتــى لـــو فـــرضـــت عــلــيــنــا دور الــنــشــر -الــتــي 
أسماء  الثالوث-  لذلك  مة 

ّ
المقز الصورة  ل 

ّ
تمث

ــا اســـمـــه ستيفن  بــعــيــنــهــا. مـــن يــتــذكــر مـــؤرخـ

ــــاط فــرنــســيــة أســـيـــرة نــظــرة  مـــا زالــــت فــيــه أوسـ
ها ذات بُعد واحــد«. 

ّ
ضيّقة حول ثقافتنا، وأن

ويتابع: »في هذا الصدد نتعاون مع مكتبات 
عربية في أوروبـــا مثل ›ابــن رشــد‹ في ألمانيا 
و‹صفحات‹ في السويد، وهما وكيلان للكثير 
مــن دور الــنــشــر الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دور 
ية مثل ›أكت ســود‹، و‹دار الباحث‹ 

ّ
نشر محل

التي تقدم كتباً تعليمية وأدبية و‹دار الأمير‹ 
في مرسيليا، بالإضافة إلى شريكنا ›حكواتي 
ــان الــدوبــاج يحيى 

ّ
الــشــام‹، الــتــي أسّــســهــا فــن

الكفري وتقدّم مجموعة من الكتب الصوتية«.
ويـــخـــتـــم مـــعـــن كـــفـــى حـــديـــثـــه إلــــــى »الـــعـــربـــي 
الجديد« بالإشارة إلى تنامي عدد الزوّار بين 
الــــدورات الــثــاث مــن المــعــرض، حيث بلغ عدد 
الزوار في النسخة الأخيرة 1500 زائر، بزيادة 
ــتـــي قـــاربـــت  ولــــــــى الـ

ُ
مــلــحــوظــة عــــن الــــــــدورة الأ

المغربية  للجاليتين  لافـــت  وبــحــضــور  الألــــف، 
 »الــتــظــاهــرة 

ّ
ــه يشير إلـــى أن

ّ
والــجــزائــريــة. لــكــن

ــا الـــعـــوائـــق  ــ ــــرزهـ ــدة أبـ ــديــ ــدّيــــات عــ تــشــهــد تــــحــ
المادية. نحن مجموعة متطوّعين والدعم الذي 
ــاه الــجــمــعــيــة مـــن بــلــديــة المــديــنــة لا يــســدّ 

ّ
تــتــلــق

والأحــد  السبت  أنشطة  الاحتياجات«. من  كل 
ــقــبــلــن: قـــــراءة قــصــص لــأطــفــال بــالــعــربــيــة 

ُ
الم

اب: 
ّ
والفرنسية، وطاولة مستديرة تجمع الكت

ســمــر يـــزبـــك، وعـــمـــر قـــــــدّور، وواحــــــة الـــراهـــب، 
وحــبــيــب عــبــد الـــــرب ســـــــروري، تــحــت عــنــوان 
 عربي، 

ّ
»الكتابة في زمن الحرب«، وورشة خط

المغرب  مــن  الموسيقى  »رحــلــة  بعنوان  ونـــدوة 
ة وجه 

ّ
ح«، وفيلم »للرق

ّ
إلى المشرق عبر الموش

»كورال يا ليل«  آخر« ليحيى الكفري، وحفل لـ
الذي يقدّم أغاني سورية تراثية.

 الذي اختص في الحملات الصليبية 
ْ
رنسِمَن

قــديــمــة وحــديــثــة،  لــغــة  حاً ببضع عــشــرة 
َّ
مسل

اليوم فلاناً أو   ما نجده 
ّ

كــل شرقية وغربية؟ 
فــانــا مــمّــن يــكــتــبــون فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارات 
على اختلافها: الصينية والهندية والرافدية 
والأفــريــقــيــة والإســامــيــة والمسيحية، وهــم لا 
يتقنون إلا لغة عرجاء واحدة وباتوا مفكّرين 
)وكـــأن توصيف »بــاحــث« لا يملأ الــعــن(؛ أو 
ف 

ّ
 ثمة مترجمون »يكتشفون« اسم مؤل

ً
مثلا

فينصّبونه فوراً بوصفه أعظم من كتب على 
ــم الــشــهــرة 

ّ
ــقــوا ســل

ّ
ـــهـــم تــســل

ّ
الإطـــــاق لمــجــرد أن

لين 
ّ
 الأعزاء الذين باتوا محل

ً
الصدئ؛ أو مثلا

ــأن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي  ــ اســتــراتــيــجــيّــن )وكــ
ــــى مــــن مــســتــواهــم(  مـــحـــض لــعــبــة أطــــفــــال أدنــ
 شــــيء وأي 

ّ
ــل وشـــرعـــوا يـــقـــدّمـــون لـــغـــواً عـــن كــ

ــيـــل«  ــرائـ ــران إلــــى أمـــيـــركـــا و»إسـ ــ ــــيء، مـــن إيــ شـ
وأوروبا وسورية والخليج.

 هـــذا الــثــالــوث 
ّ
ــا أن

ّ
ســنــكــون واهـــمـــن لـــو ظــنــن

سيختفي أو يخفت حتى، إذ لا مهرب منه إلا 
حين ينتهي العالم، كما نعرفه اليوم، وليس 
الذي  المعرفة  بجوهر  الفردي  ح 

ّ
التسل إلا  لنا 

لــن يــتــبــدّل حــتــى لــو تــغــيّــر قــنــاعــه الــخــارجــيّ. 
الإلكترونية؟  الكتب  إلــى  وهيّا  للورق  سحقاً 
ــداً، فــالــورق مــحــض وســيــلــة، أمــا  لا مشكلة أبــ
الـــغـــايـــة فــهــو المـــضـــمـــون الـــــذي لا ســبــيــل إلــى 
الواثق، وبتتبّع  البطيء  هضمه إلا بالتعمّق 
عموم  بين  عليها  فق 

ّ
المت العلمية  المرجعيات 

شين إلى المعرفة.  
ّ
المختصين والقرّاء المتعط

)كاتب ومترجم من سورية(

معرض كتاب العالم العربي  يومان في  نانسي

ر تربوي في زمن الإبادة منهجيات تفكُّ

الدوحة ـ العربي الجديد

تحت عنوان »تحرير العقل في مواجهة إبادة 
العصر«، افتتحت الباحثتان جمانة الوائلي 
الــعــدد الثامن  الــحــاج سليمان ملف  ونــضــال 
ة »منهجيّات« )خريف 2024(، 

ّ
عشر من مجل

الصادرة عن مؤسّسة »ترشيد« في الدوحة، 
والذي حمل عنوان »التعليم التحرّري: بدائل 
واســتــراتــيــجــيــات«، حــيــث لــفــتــت الافــتــتــاحــيــة 
 العدد يصدر في اليوم 363 من تاريخ 

ّ
إلى أن

تل فيها 
ُ
ق التي  ة 

ّ
غــز الإبـــادة الصهيونية في 

أكثر من سبعة عشر ألف طفل، وتسعة آلاف 
م، ومئة باحث 

ّ
طالب، وأكثر من خمسمئة معل

وأستاذ جامعي، ودُمّرت بشكل ممنهج 117 
ياً، و332 مدرسة 

ّ
كل تدميراً  مدرسة وجامعة 

وجامعة تدميراً جزئيّاً.
 العدد عشرة أبحاث، حيث تناول 

ّ
تضمّن ملف

في  التحرّريّ  التعليم  »معنى  عاشور  أحمد 
ة »أعادت 

ّ
 غز

ّ
ة اليوم«، لافتاً إلى أن

ّ
سياق غز

إلـــى كــونــه مــا نجهل لا مــا نــعــرف...  التعليم 
ة بــالمــبــادرات المجتمعيّة 

ّ
عــاد التعليم فــي غــز

مجتمعيّاً  وتعليماً  شعبيّاً...  تعليماً  ليكون 
ينطلق من حاجة الناس إلى التعليم وليس 
 
ً
التعليم وسيلة تقديم  عــيــد 

ُ
أ الــدولــة.  حــاجــة 

للمواجهة والتحدّي والانعتاق من الاحتلال، 
في منتصف الحرب، وتحت مئات الطائرات 

مختلفة الأنواع، وليس بعدها«.
ــالـــدة مـــوســـى وإســمــاعــيــل قــطــاش  ــرأت خـ ــ وقــ
ــارا  ــص مــن الــغِــمــامــات«، وأشـ

ّ
مــفــهــوم »الــتــخــل

ع فيه أنفاسنا 
ّ
ه »في الوقت الذي تتقط

ّ
إلى أن

أمام المشاهد المروّعة للإبادة الجماعية على 
شــاشــة الــتــلــفــاز والأجـــهـــزة الــخــلــويّــة، يصبح 
مجرّد التفكير في تعليم تحرّريّ أشبه بنكتة 
ضحِك أبداً، ولا سيّما حين يقترن التعليم 

ُ
لا ت

بالمنهاج، أو عندما يُسَيّر المنهاجُ التعليمَ«.
أمّـــا بــدر عثمان فكتب حــول »إعـــزاز التلميذ 
لا إذلالــــــــــــه: مـــــن فـــلـــســـفـــة الـــســـكـــاكـــيـــنـــي إلــــى 
ربّيَين 

ُ
الم فإلينا«، ووقــف عند تجربة  فاشه... 

ين خليل السكاكيني )1878 - 1953(  المقدسيَّ
ومنير فاشه )1941(.

ر   المـــقـــالات الــتــالــيــة: »تــحــرُّ
ّ

كــمــا تــضــمّــن المــلــف
 
ً
أداة التحرّري  التعليم  الــحــدود:  قبل  العقول 

سالم،  ابــن  لسهير  المجتمعات«  بناء  لإعـــادة 
 الإبادة الجماعيّة« 

ّ
و»التعليم الدولي في ظل

لــعــالــيــة نــســيــبــة، و»آفـــــاق الــتــعــلــيــم الــتــحــرّريّ 
والــواقــع«  الــطــمــوح  بــن  العربية  المنطقة  فــي 
لمـــــــروان أحـــمـــد مـــحـــمـــود حـــســـن، و»الــتــعــلــيــم 
ة« لــســائــدة عــفــونــة، 

ّ
الـــتـــحـــرّري وتــجــربــة غـــــز

 - التحرّرية  التربية  بين  الناشئ  و»التفاعل 
النقدية والبيئة الاجتماعية« لإيناس زهران، 

»مقالات عامّة« فاشتمل على ثمانية مقالات 
اليابانية  التعليمية  »الــنــهــضــة  بــيــنــهــا:  مــن 
العلوم  تعليم  الجديدة: تحوّل نموذجي في 
الإنسانية« لحبيب البدوي، و»أثر التنمّر في 
بنا؟« لجالا 

ّ
البيئة الدامجة: كيف نحمي طل

الاصطناعي  الذكاء  استخدام  و»آليات  رزق، 
لنور  ومــشــكــاتــهــا«  التعليمية  العملية  فــي 
م« لنهيل عبد 

ّ
أنيس كــرزون، و»يوميّات معل

يحبطك:  صمته  تجعل  و»لا  شــديــد،  الــقــوي 
لنسرين  الكامنة«  قــدراتــه  اكتشاف  في  عِــنــه 

َ
أ

ــة  ــيـــاسـ ــكــــات الـــسـ ــشــ ــل مــ ــيــ ــلــ ــحــ كــــــزبــــــور، و»تــ
نظر  من وجهة  تحدّيات وحلول  التعليمية: 
ــــدول  مــــديــــري المــــــــدارس الـــخـــاصّـــة بــبــعــض الـ
و»بــنــاء مجتمع  لياسمين حــســن،  الــعــربــيــة« 
أصــيــل خـــال الاجــتــمــاعــات« لــكــن شيلتون، 
و»التعليم بــا مـــدارس: الحاجة إلــى الإبــداع 

والتعليم البديل« لفريق التحرير.
ــــرى  خـ

ُ
ــة الأ

ّ
ــــواب المــجــل فـــي حـــن اشــتــمــلــت أبــ

ــلــــى مـــــوضـــــوعـــــات تــــربــــويــــة وتــعــلــيــمــيــة  عــ
ــفـــة: »مــــفــــهــــوم تــــــربــــــوي« )الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــتـ مـــخـ
الــشــعــبــي(، و»تـــقـــريـــر حــــول الــتــعــلــيــم« )أثـــر 
ــات المــتــفــاقــمــة فــي لــبــنــان فــي جــاهــزيــة  ــ الأزمـ
طــــاب الـــصـــف الـــثـــانـــي عــشــر لــامــتــحــانــات 
)نــحــن  ــل«  ــايـ ــروفـ فـــي 2024(، و»بـ الــرســمــيــة 
)التدريس  الــقــراءة(، و»كتب تربوية«  نحبّ 
والمــنــهــاج الــقــائــمــان عــلــى المــفــاهــيــم... لغرف 
رة(، و»اقتباس تربوي« )التعليم  يّة مُفكِّ

ّ
صف

م الديمقراطي 
ّ
التحرّري: بناء مجتمع التعل

داخل وخارج النظام الرسمي(، و»محاورة« 
مع عبد السلام خداش.

التحرّري وتراتيب علاقات  التعليم  و»تربية 
المأساة  و»مــتــى تصير  قبها،  لنسيم  الــقــوّة« 
أمّـــا باب  الــديــن.  للتغيير؟« لعلي عــز  فــرصــة 

جعفر العلوني

م العربي، فإنّ لفظة 
َ
إذا أردنا وصف المرحلة الراهنة التي يعيشها العال

الــذي  الــقــائــم  الــوضــع   على التعبير عــن 
ً
الــتــمــزّق ستكون الأكــثــر قـــدرة

كمل عامَها الأوّل والغزو 
ُ
نعيشه في كل الميادين: الإبادة الجماعية التي ت

كامل،  عربي  وقائي  استسلام  من  يرافقهما  ومــا  للبنان  الإسرائيلي 
وفشل للثورات، واستمرار لأنظمة الطغيان، وحال المواطن العربي الذي 
وغيرها  الحريات،  وانعدام  المــرأة،  وقيوداً، ووضــع  وفقراً  تشرّداً  ازداد 

من قضايا التراجع والانحلال في مجالات التعليم، والتربية، والكلمة.
وأزمـــات وخطط  تمزّقات  م من 

َ
العال بما يحدث في  مــقــرونٌ  تمزّق  هو 

ل في شؤون 
ّ
واستراتيجيات وتحالفات وصعود لليمين المتطرّف وتدخ

الدول ومصائر الشعوب واحتكار لوسائل الإعلام والتلاعب بها. ولكن 
ر؟

ّ
هل هناك من يرى أو يفك

ف 
ّ
 هذا التمزّق العربي خاصّة، والعالمي، عامّة، يُفترض من المثق

ِّ
في ظل

إلى  الــيــوم  لــو نظرنا  أيّ وقــت مضى.  مــن  أكثر  يلعب دوراً توعويّاً  أن 
 

ّ
ــه في ظل

ّ
أن العربية، فسنرى  الثقافية  الحياة  العرب في  المثقفين  حال 

 مثقفٍ يتمترس وراء 
َّ

الدمار والموت اللذين هما نهارنا وليلنا، فإنّ كل
 مثقف غارق في حربه الخاصّة. وفي حين تعمل 

ّ
قلعته الخاصّة، وكل

العربية،  الخريطة  من  لبنان  وقريباً  غــزّة  استئصال  على  »إسرائيل« 
تراجيدياً،  بعداً  العربي  الثقافي  التمزّق  خذ 

ّ
يت الأعظم،  للقادم  تمهيداً 

 
ّ

إل فيها  ليس  المستنقعات،  من  مجموعة  إلــى  العربية  الثقافة   
ً
مــحــوّلا

حربها  في  حماس  حركة  مع  فين 
ّ
المثق بعض  يقف  وفيما  التماسيح. 

ضدّ العدوّ بوصفها مشروع مقاومة، يقف بعضهم الآخر ضدّ حزب 
الله بوصفه مشروع مقاومة، وفي حين يفرح بعضهم لأنّ »إسرائيل« 
الحجج  ى 

ّ
الله، بشت لحزب  آخــرون  لبنان، يسوّغ  في  الله  تقاتل حــزب 

ه بأسلوب 
ّ
له في سورية وعثراته. يحدث هذا كل

ّ
والمبرّرات، أخطاء تدخ

والعمالة  الخيانة  وبمفردات  والإقــصــاء،  والإلــغــاء  والضغينة  الكراهية 
 تزيد من مرارة التمزّق: 

ً
د حقيقة

ّ
ه ما يؤك

ّ
والطائفية والتكفير. في هذا كل

أكثر من تحقيق مشروعهم الاستعماري،  اقترب الإسرائيليون  ما 
ّ
كل

الــعــدوّ المشترك للعرب  ابتعاداً. كــأنّ  هم من بعض 
ُ

الــعــربُ بعض يــزداد 
 كــي يقتل 

ٌ
العربية مــنــذورة الثقافية  الــحــيــاة  كـــأنّ  لــم يعد »إســرائــيــل«. 

 يوم، منذ طلوع الشمس إلى غروبها. وكأنّ رغبة 
ّ

قابيل أخاه هابيل كل
الإقصاء والتمزيق والتدمير الذاتي هي التي تقود حياتنا ومصيرنا.

فون يتأرجحون في الفراغ، حيث تلعب الريح بهم كما تشاء ومتى 
ّ
مثق

، ليست الثقافة هي وحدها 
ّ

 في عين الثقافة. كل
ٌّ

تشاء. مثقفون - قش
 والضائع.

ّ
ف نفسه هو الضال

ّ
ة في هذه المرحلة العربية، بل المثق

ّ
الضال

ــفــون يــنــتــقــدون ســلــطــات الــطــغــيــان فــي حــن يــتــعــبّــدون سُلطات 
ّ
مــثــق

يعيش  فون 
ّ
مثق أجلها.  من  ويقاتلون  وقمعاً  طغياناً  أكثر   

ً
وأنظمة

لقتل  ينذرون حياتهم  فون 
ّ
مثق عبدٌ وطاغية.  منهم   

ّ
كــل أعماق  في 

بعضهم بعضاً، وإقصاء بعضهم بعضاً، وسجن بعضهم بعضاً، 
ه، لم يعد 

ّ
 منهم يريد أن يحتكر الحقيقة لنفسه. وفــي هــذا كل

ٌّ
وكــل

الــعــدوّ هــو الـــذي يثير الــخــوف، بــل صــار الــخــوف يــجــيء مــن الآخــر 
القريب والأليف. صار يجيء من الشارع المحايد، ومن بيت الجار. 

ف هو الصحيح، والآخر هو المخطئ.   
ّ
 مثق

ّ
وكل

إلــى وعـــاء يسكبون  العربية  الثقافة  الــعــرب  ــفــون« 
ّ
»المــثــق يــحــوّل  هــكــذا 

والطائفية  والعسكرة  بالحرب  مليئة  وعــبــارات  وألــفــاظــا  مــفــردات  فيه 
إماتة  وليست  اللغة.  إماتة  في  ذلك  في  والتكفير، مسهمين  والتخوين 
 نوعاً من قتل الذات والآخر في آن معاً. في هذه المرحلة الراهنة، 

ّ
اللغة إل

 
ً
فون العرب إذا لم ينتبهوا إلى أنّ مفهوم الثقافة صار مبتذلا

ّ
يخطئ المثق

أكثر إن  ومُبسّطاً، بسبب ممارساتهم وكتاباتهم ولغتهم، ويخطئون 
لم يعوا ضرورة استقلالهم عن سياسات الأنظمة أو على الأقل إقامة 
 فلن نجد سوى ثقافة عصيّة على التفسير 

ّ
مسافة بينهم وبينها، وإل

ون 
ّ
الإبـــادات، وآخــرون يظن ابٌ يدافعون عن 

ّ
والفهم، إذ يسود فيها كت

الــحــرّيــات، يغرقون في قيود جــديــدة. متى يعترف  يدافعون عن  أنهم 
العربي بأخطائه؟ متى يقول بثقة: نعم أخطأت؟ متى يعترف  ف 

ّ
المثق

بهزائمه؟ ومتى يتأمّل أهوال الحروب العربية - العربية؟ ومتى يسأل: 
 مزيداً من السلاسل؟

ّ
لماذا لا ننتج إل

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

قشٌّ في عين الثقافة

إطلالة

طالبات في صفّ 
تطوعي أقُيم 
على أنقاض 
مدرسة طبريا 
بخانيونس، 9 
تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2023 
)Getty(

أعلن المعرض عن الروائية السورية سمر يزبك )الصورة( رئيسةً شرفية لدورته الجديدة  

المؤرخة والكاتبة 
الإنكليزية ميري 
بيرد أثناء إجرائها 
لقاء صحافياً 
داخل متحف برادو 
الإسباني، أكتوبر/
تشرين الأول 2021 
)Getty(

فعاليات

ببيروت  المُعاصر«  الفن  »متحف  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 
»أيها  مقولة  من  انطلاقاً  طربيه.  أليدة  الفنزويلية  اللبنانية  للفنانة  العابر  معرض 
الفناّنة تجربتها  أنطونيو ماتشادو، تعكس  العابر، اخلق طريقك« للشاعر الإسباني 
شخصيات  ناحتةً  وباريس،  وبيروت  كاراكاس  مدن  بين  والعبور  والتشردّ  الهجرة  في 

عابرة على الطريق.

عند الرابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، تبدأ في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة الجلسة 
والثالثة  الثانية  الجلستان  تُقام  بينما  للمبتدئين،  الديواني  الخط  ورشة  من  الأوُلى 
يومي 22 و29 الجاري. تهدف الورشة، التي يقدّمها حسين عمار أحمد، إلى تعليم 

المشاركين المبادئ الأساسية للخط الديواني الذي أنشأه العثمانيون.

الحروب في الشرق الأوسط عنوان ندوة تُنظم، عند السابعة من مساء بعد غد 
خافيير  الإسباني  الصحافي  الندوة  يشارك في  بمدريد.  العربي«  »البيت  الأربعاء، في 
باتريثيا سيمون، حيث يناقشان الصراعات والحروب في »الشرق  غوتييريز والكاتبة 

الأوسط«، لا سيما في سورية، ويعرجّان على العدوان الإسرائيلي على غزةّ.

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم موج )2013( 
مدينة  من  محطّات  د(   70( الشريط  يروي  نور.  إسماعيل  أحمد  المصري  للمُخرج 
السويس، التي وُلدت فيها ثورة يناير، حيث نتعرفّ على حياة المخرج، ابن المدينة، 

وعلى حياة المدينة نفسها من خلال الجيل الجديد الملقّب بجيل الثورة. 
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